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تحقیق -  حسـني كمـال وإبراھیم عمران : 

نددت دار الافتاء المصریة وعلماء الأزھر بتجسید شخصیة النبي ,  صلي الله علیھ وسلم ,  في الفیلم الإیراني
الذي یجري تصویره حالیا ,  ویجسد شخصیة الرسول في الطفولة ,  مؤكدین حرمة ھذا العمل ,  وأنھ لا یجوز

بأي شكل من الأشكال تجسید الأنبیاء ,  خاصة أن ھناك فتاوي كثیرة تحرم ھذا العمل الإجرامي تحت مسمي
أعمال فنیة . 

وطالب علماء الأزھر الشریف, بالتصدي لھؤلاء الذین یبیحون تجسید شخصیات الأنبیاء, بغرض جمع
الأموال الطائلة والشھرة والإعلامیة من جراء ھذه الأفعال المنافیة للدین, وطالبوا بضرورة اتخاذ موقف

حاسم ورادع تجاه ھؤلاء الذین یتاجرون بالدین وتجسید شخصیة الأنبیاء, محذرین من انتشار ھذه الظاھرة
التي باتت تخرج علینا من وقت لآخر, تارة في تجسید الأنبیاء, وأخري في سب الأنبیاء والتطاول علي

الإسلام.

یقول الدكتور عباس شومان, وكیل الأزھر, إن تجسید الأنبیاء حرام شرعا, وقد حرم العلماء من قبل ھذا
العمل التشخیصي, سواء من الممثلین أو المنتجین للفیلم أو المصورین, وكل ھؤلاء آثمین شرعا, بالإضافة
إلي أن الترویج والدعایة لھذه الأفلام معصیة لا یرضي الله عنھا, وأیضا سیقع ھذا الإثم علي كل من یشاھد
مثل ھذه الأفلام, ومن سیقوم بعرضھا, وأقول كیف یقوم ھذا الممثل بدور النبي محمد, صلي الله علیھ وسلم,
وھو النبي المختار المصطفي, وھذا الممثل یقوم بمثل ھذا الدور, ثم بعد ذلك نجده في دور رئیس عصابة,



أو قاتل أو ما یشبھ ذلك, فھذا منھي عنھ في الشرع, وإذا تم ھذا العمل بالفعل ستكون ھناك مقاضاة قانونیة
ضد منتجي وممثلي ھذا الفیلم الذي یسيء للإسلام, ویجب علي الأمة الوقوف ضد من یتعرض بشيء من

الأذي للصحابة الكرام رضوان الله علیھم الذین شرفھم الله بصحبة النبي صلي الله علیھ وسلم, واختصھم بھا
دون غیرھم من الناس, ولیس ھناك مبرر لمن یدعي أن في ھذا الفیلم تكریما للنبي أو ما شابھ ذلك, لأن
كتاب الله قد كفي ولم ینتقص من حق النبي شیئا, والعجیب أن میزانیة الفیلم الذي یسمي( طفولة محمد)
بلغت50 ملیون دولار( علي حد قول صحیفة الجاردیان البریطانیة), فھذه الأموال الباھظة ستكوي بھا

جباھھم وجلودھم, لأنھا تنفق في معصیة الله ورسولھ, فھذا الأمر مناف تماما لشرع الله, وإذا كان ھذا العمل
یتم في سریة تامة, فإن الله كشف أمرھم قبل إتمامھ.

.. الأخسرین أعمالا

وفي سیاق متصل یؤكد الدكتور سعید عامر أمین عام لجنة الفتوي بالأزھر الشریف, أن الفقھاء أجمعوا علي
عدم جواز تمثیل شخصیات الأنبیاء جمیعا, لما لھم من المكانة والإجلال والقدوة, وناقش مجمع البحوث

الإسلامیة في مارس1972 ھذه المسألة وقرر تحریم ذلك, وھذا بالإجماع, ومن المعلوم شرعا أن ما أدي
إلي الحرام فھو حرام شرعا, فكل ما ینفق علي ھذا التمثیل سواء في السینما أو التلفاز أو الرادیو أو غیر ذلك

فھو حرام, ولا یجوز للمسلم أن یشاھد أو یستمع إلي ھذه الأفلام أو التمثیلیات حتي لا یكون آثما, وأي مال
كان من جراء ھذا فھو مال حرام.

وناشد القائمین علي ذلك الانتھاء عنھ والبعد عن ھذا العمل المحرم, ولیتقوا الله في أنبیاء الله, ولیقدموا إلي
الناس ما ینفعھم بالضوابط الشرعیة, وفق منھج الله تعالي, حتي یتقبل الله منھم أعمالھم, قال تعالي:( قل ھل
ننبئكم بالأخسرین أعمالا(103) الذین ضل سعیھم في الحیاة الدنیا وھم یحسبون أنھم یحسنون صنعا(104)

أولئك الذین كفروا بآیات ربھم ولقائھ فحبطت أعمالھم فلا نقیم لھم یوم القیامة وزنا(105) ذلك جزاؤھم
جھنم بما كفروا واتخذوا آیاتي ورسلي ھزوا)(106) سورة الكھف, وعلي الأمة الإسلامیة وھي أمة واحدة
كما بین ربنا في القرآن أن یقفوا صفا واحدا في منع ھذا الإجرام في حق أنبیاء الله, وأن یقدروا النبي حق

قدره صلي الله علیھ وسلم, وأن یؤدبوا كل من یسيء الأدب إلي الأنبیاء.

تجسید الصحابة جائز بشروط

وفي سیاق متصل أكدت دار الإفتاء المصریة حرمة تجسید الأنبیاء والصحابة في الأعمال الفنیة, وأكدت
أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصریة, علي حرمة ما تقوم بھ بعض شركات الإنتاج السینمائي من إخراج أفلام
ومسلسلات یجسد فیھا شخص النبي الكریم محمد صلي الله علیھ وسلم, وتشمل ھذه الحرمة تجسیده, ھو أو

أي واحد من الأنبیاء, في أي فترة زمنیة من عمرھم المبارك, مراعاة لعصمتھم ومكانتھم; فھم أفضل البشر
علي الإطلاق, ومن كان بھذه المنزلة فھو أعز من أن یمثل أو یتمثل بھ إنسان, بل إن الشرع نزه صورھم

أن یتمثل بھا حتي الشیطان في المنام.

وأضافت اللجنة أن مما یؤكد حرمة ھذا العمل أنھ ینطوي علي مجموعة من المفاسد: مثل كونھ لیس مطابقا
لواقع حیاة الأنبیاء من أن أفعالھم تشریع, وأن التمثیل یعتمد علي الحبكة الدرامیة مما یدخل في سیرتھم ما



لیس منھا, والمقرر أن درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح.

وھو ما ذھبت إلیھ المجامع والھیئات العلمیة المعتبرة كمجمع البحوث الإسلامیة بالأزھر الشریف, ومجمع
الفقھ الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي, وھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة,

والمجمع الفقھي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم الإسلامي.

وأضافت: إن ھذا كلھ یتسق مع كوننا نربأ بالشخصیات الدینیة التي لھا من الإجلال والاحترام أن تقع أسیرة
رؤیة فنیة لشخصیة الكاتب یفرضھا فرضا علي المتلقي لھا, بما یغیر حتما من تخیل المتلقي لھذه

الشخصیات والصورة الذھنیة القائمة عنده حولھا, ویستبدلھا بالصورة الفنیة المقدمة, مما یكون لھ أثره البالغ
في تغییر صورة ھذه الشخصیات, وفرض رؤیة الكاتب فرضا.

ورأت اللجنة أن من یحاولون نزع القداسة عن الأنبیاء والشخصیات الدینیة الأخري ذات الإجلال والتقدیر,
تقلیدا منھم لمسار الفكر الذي نزع القداسة عن كل شيء تقریبا- بناء علي نموذجھ المعرفي- یرون بناء علي
ذلك أن عدم نزع تلك القداسة یجعل الكاتب ناقص الرؤیة ومجانبا للحقیقة, وفكرة نزع القداسة ھذه مرفوضة

تماما في الإسلام, سواء في منطلقاتھا الفكریة, أو في تطبیقاتھا العملیة.


